
مــا لا تعرفــه عــن إلهــام علييــف صــانع نصر
بلاده العسكري في قره باغ

, نوفمبر  | كتبه أحمد سلطان

في الـ من يوليو/تموز الماضي، أي منذ نحو أربعة أشهر فقط من الآن، شن الجيش الأرميني هجومًا
مدفعيًا مفاجئًا على وحدات الجيش الأذربيجاني المنتشرة بالقرب من منطقة “توفوز” المهمة بالنسبة

إلى إمدادات النفط والغاز، جنوب القوقاز، على الحدود بين البلدين. 

يـة، تقـدر بـالعشرات، مقابـل أدى هـذا الهجـوم إلى إيقـاع خسـائر بشريـة كـبيرة في صـفوف القـوات الآذر
عدد قتلى لا يتعدى أصابع اليد الواحدة بالنسبة للجيش الأرميني، في استمرار لسياسة الاعتداءات
والســطوة النفسية والعســكرية التي بــدأتها أرمينيــا منــذ منتصــف الثمانينيــات، حينمــا وقعــت مجــزرة
“حوجــالي” الشهيرة وتكللــت بهزيمــة عــام  الــتي امتــدت آثارهــا إلى عــام  حينمــا وقعــت

اشتباكات مشابهة بين البلدين. 

لم تقتصر آثار الهجمات الأرمينية التي وقعت يوليو/تموز الماضي، عند حد الخسائر البشرية، بل تعدت
 ية المتعلقة بالانتماء إلى أرض قره باغ منذ عام ذلك إلى ما يمكن تسميته بـ”نكء الجراح” الآذر
ير المنطقة ضمن معارك الحرب العالمية حينما أرسل السلطان العثماني جيشًا بقيادة أنور باشا لتحر
ية على قره الأولى، ضد الأرمن والإنجليز والروس، وحتى النضال من أجل الحفاظ على السيادة الآذر
باغ خلال الحقبة السوفيتية، وصولاً إلى توظيف هذه الهجمات، محليًا، للتعريض بشرعية الرئيس
الآذري الحاليّ، إلهام علييف، الذي جاء إلى الحكم بعد عشر سنوات لم يستطع والده، أيضًا، خلالها
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ير المرتفعات المهمة.  تحر

لكن، بعد شهرين ونصف فقط من هذه الهجمات، عاد نفس الرجل ليعلن إطلاق حملة عسكرية
يبًــا، ويــضرب مغــامرة تســتهدف كسر صــمت السلاح المهيمــن علــى المنطقــة منــذ نحــو ثلاثــة عقــود تقر
بقبضــة يــده علــى الطاولــة، أمــام التلفــاز، إيذانًــا بنجــاح الحملــة في إجبــار رئيــس الــوزراء الأرميــني علــى
التوقيع على اتفاق استسلام، لن يجرؤ على إقراره علنًا بسبب ورطته أمام شعبه، على حد قوله..
ير أجزاء كبيرة من أراضي فمن ذلك الرئيس الآذري الذي نجح في قلب الموازين جنوب القوقاز وتحر

بلاده المحتلة؟

حيدر علييف
لا يمكن بحال فهمُ الوضع السياسي الحاليّ في أذربيجان، الذي يعد فيه الرئيس إلهام حيدر علييف
الرجل الأول في البلاد، حقيقةً ومجازًا، دون الإشارة إلى جذوره العائلية، من جهة رصد التأثير والتأثر

الحتمي وعلاقة عائلته بالتاريخ السياسي للبلاد ومكتسباتها الحاليّة من جهة أخرى. 

 وحاكم البلاد منذ عام  فقد ظل حيدر علييف، والد الرئيس الآذري الحاليّ، المولود عام
إلى عــام ، المتخصــص في التــاريخ والاســتخبارات، والمتزوج مــن طبيبــة العيــون الحاذقــة حاملــة
الدكتوراه، ظريفة، أحد رجال الاتحاد السوفيتي الأوفياء، يؤدي أدوارًا سياسيةً وأمنيةً كثيرةً لصالح
الاتحاد، على رأسها دور أشبه ما يكون بـ”والي روسيا على أذربيجان ونخجوان”، حتى وقت قريب

قبل وصوله إلى السلطة في بلاده. 

نقول ظل ولاؤه الأول لروسيا، حتى وصوله إلى السلطة، رغم تدرجه الكبير في المناصب داخل البُنية
السياسية للاتحاد السوفيتي، بامتداد عُمره، لأن علاقته أخذت تتدهور مع قيادات رفيعة في الدولة
السوفيتيـة خلال السـنوات الأخـيرة، قبـل انهيـار الاتحـاد وظهـور مـا يسـمى “رابطـة الـدول المسـتقلة”
عقب سقوطه، التي تعد أذربيجان أحد أعضائها حاليا، وكان على رأس هذه القيادات التي اصطدم

معها “ميخائيل غورباتشوف” نفسه. 

أدت مواقف حيدر علييف الحازمة تجاه هذا التيار السوفيتي الجديد المؤيد
للمزاعم الأرمنية إلى تنامي شعبيته السياسية وسط الشعب الأذربيجاني

جــانب غــير هين مــن تلــك الخلافــات الــتي أدت إلى الإطاحــة بحيــدر علييــف خــا البُنيــة السياســية
الرسمية للاتحاد السوفيتي نهاية الثمانينيات، كان بسبب نمو تيار داخلي في الاتحاد يميل إلى موقف
ــاغ، بــل وتأييــد مطالبهــا في يــة في قــره ب ســلبي تجــاه المزاعم والاعتــداءات الأرمينيــة على الأقليــة الأذر
الســيطرة السياســية علــى الإقليــم بــدعوى مكافحــة ســياسة تــأذير الإقليــم وأحقيــة الأكثريــة الأرمينيــة

ورغبتها في الخضوع لحكم أرمينيا، وليس أذربيجان. 



أدت مواقف حيدر علييف الحازمة تجاه هذا التيار السوفيتي الجديد إلى تنامي شعبيته السياسية
وسط الشعب الأذربيجاني، فلم يعد بالنسبة لهم مجرد رجل روسيا في الإقليم، وإنما بمثابة “أب”
للشعب، خاصة مع عمره الكبير وخبرته الطويلة، فبدأ علييف بعد سقوط الاتحاد السوفيتي يؤسس
بطانـةً سياسـية ملائمـةً للدولـة الجديـدة ومقتضيات العصر، مـن وجهـة نظـره، عـبر حـزب “أذربيجـان
، يــة نخجــوان ذاتيــة الحكــم، والأقــرب إلى أذربيجــان، عــام الحديثــة” الــذي دشنــه في جمهور
تساعده على تبني سياسات اقتصادية وسياسية منفتحة على العالم الغربي واقتصاد السوق، بعد أن

ية الشيوعية. قضى عمره كله، بلا مبالغة، جزءًا من الجهاز الأمني للإمبراطور

جذور حكم الابن
مـا أدى إلى تبـني علييـف الأب لهـذه السـياسات الجديـدة المغـايرة تمامًـا للقيـم الـتي عـاش عليهـا، كـان
ــــدرة ســــياساته ــــا، عــــدم ق ــــل م ــــه أن ســــقوط الاتحــــاد الســــوفيتي، يعــــني، بشك ك ببساطــــة، إدرا
الاقتصادية ومقولاته الكبرى، على الصمود في هذا الوقت، وبالتالي، فإنه ليس من الفطنة التمسك

بسياسات عفا عليها الزمن، كما يقال. 

أمرٌ آخر، هو أن انهيار أحد القطبين، مع استقرار ونجاح القطب الآخر، يعني أن الرهان القادم لا بد أن
يكون على الطرف الرابح، وهو الولايات المتحدة، وبالفعل، فإن أذربيجان التي تحدها روسيًا شمالاً،
وإيــران جنوبًــا، وتحتــاج إلى التكنولوجيــا الغربيــة لاســتخراج النفــط والغــاز، يمكنهــا أن تســتفيد مــن
الغرب إلى حين الخروج التدريجي من العباءة الروسية، فالإرث السوفيتي في هذه المنطقة والهيمنة
السياسية وحدها، تمتد على الأقل، إلى منتصف القرن الثامن عشر، حينما أطاحت روسيا القيصرية
ية (الفارسية) جنوب القوقاز، وقد ساعده في هذا التحول خلافاته الأخيرة مع بنفوذ الدولة القيجار

رموز الاتحاد. 

ركز علييف الأب في سنوات حكمه لأذربيجان، التي لم تتجاوز العقد، أي فترتين رئاسيتين وفق الدستور
الآذري، الــتي كــانت ســنواته الأخــيرة في الحيــاة أيضًــا، علــى الإصلاحــات الهيكليــة في الاقتصــاد، وفــق
“روشتة” صندوق النقد والبنك الدوليين. الإصلاحات الهيكلية هنا نعني بها “الأرقام” الكبرى: عجز
ــــــــة وتحرير ســــــــعر ــــــــة والتضخ والناتج المحلي والصادرات والواردات والاســــــــتثمارات الأجنبي الموازن

الصرف وتقليل الدعم الحكومي والخصخصة. 

أدت هــذه الســياسة إلى قفــزة إيجابيــة كــبيرة في معــدلات نمــو الاقتصــاد، حيــث، ســجلت بــاكو، سريعًــا
معـدلات نمـو تفـوق بـاقي نظيراتهـا في الـدول المسـتقلة عـن الاتحـاد، مدفوعـة بعقـود النفـط المبرمـة مـع
كبر بـ مرةً، من عام تولي حيدر يادة الموازنة بأنها أ شركات النفط الغربية، وفي عام ، قُدرت ز
علييف السلطة في أذربيجان. تدخل هنا بطبيعة الحال اعتبارات مثل تحرير سعر صرف العملة في

إظهار الأرقام بشكل مبالغ، ولكنها، تحسنت بالفعل. 



بدأ علييف الأب يُصعد علييف الابن، تدريجيًا إلى السلطة، مستغلاً خلفية
نجله الدراسية في مجال العلاقات الدولية

لكن المهم، بقيت هناك مشكلتان كبيرتان، الأولى تلك المتعلقة دائمًا بالآثار الجانبية لمشكلة الاستحواذ
الفردي على السلطة، مع وجود عوائد غير تقليدية من أحد مصادر الدخل مثل النفط والغاز، وما
يصاحبها من فساد مقصود وغير مقصود، يؤثر سلبًا على شعور المجتمع بالتحسن، خاصة في ظل
ســـياسات صـــندوق النقـــد، والثانيـــة هـــي معضلـــة “قـــره بـــاغ” التي ترعاهـــا مجموعـــة “مينســـك”،

فالمفاوضات تتقدم خطوة وتتراجع عشر خطوات، وما زالت أرمينيا تحتل الإقليم.

إلهام علييف
قبل وفاته عام  عن عمر يناهز  عامًا بعدة سنوات، بدأ علييف الأب يُصعد علييف الابن،
تـــدريجيًا إلى الســـلطة، مســـتغلاً خلفية نجلـــه الدراســـية، الـــذي درس وتخصـــص في مجـــال العلـــوم
السياســـية، العلاقـــات الدوليـــة تحديـــدًا، ودرســـها أيضًـــا للطلاب في أحـــد المعاهـــد المرموقـــة بروســـيا

لسنوات. 

تــد علييــف الابــن المولــود عــام  في المناصــب الرفيعــة داخــل بلــده عقــب انتهــائه مــن العمــل
الأكاديمي في الجامعة خا البلاد، تحت عناية والده الذي يعرف أن أجله قد اقترب، فعمل في شركة
 لفــترة ســاهم خلالهــا في إنجــاز عــدد مــن العقــود النفطيــة

ٍ
يــة الوطنيــة في منصــب قيــادي النفــط الآذر

الكبرى مع الدول الغربية، كما عمل رئيسًا للجنة الأولمبية الأذربيجانية، ونال عضوية البرلمان. 

وفي آخر أيام والده، في تلك الفترة التي تعرض خلالها الرئيس حيدر علييف لوعكة صحية على الهواء
مباشرة، أدت، إثر إصابته بقصور في الكلى والقلب، لوفاته بالولايات المتحدة عام ، كان إلهام
قـد تـرقى وظيفيًـا في مسـاره كرجـل دولـة ليصـبح رئيسًـا للـوزراء. نلاحـظ هنـا أن والـده اعتـاد العلاج في
يـة مكثفـة تكشـف التحـول السـياسي في حيـاته أولاً، وأحـد الولايـات المتحـدة، وليـس روسـيا، وهـي رمز

أسباب هذا التحول، هو التقدم التقني في أمريكا ثانيًا. 

مــدفوعًا بنفوذ والــده الســياسي المتجــذر لعقــود في أذربيجــان، وســطوة حــزب “أذربيجــان الجديــدة”،
وحنكتـه السياسـية في تقـديم خطـاب متـوازن داخليًـا وخارجيًـا، والمـأزق الدسـتوري الـذي خلفتـه وفـاة
،% كثر من والده، تولى إلهام، نجل حيدر علييف، رئاسة أذربيجان، بعد انتخابات فاز فيها بنسبة أ

ليصبح أحد أصغر الرؤساء في العالم عن عمر يناهز  عامًا فقط. 

يــدًا مــن شبــابه، فركــز علــى محاولــة علاج خلافًــا لوالــده الهــرم، منــح إلهــام علييــف الدولــة الشابــة مز
مشكلات ولايــــة علييــــف الأب الرئاســــية، وعلــــى رأســــها إحســــاس المــــواطن بجــــدوى الإصلاحــــات
ــة الاجتماعيــة بين جميــع ــة وتصــورات التسوي ــة الشيوعي ــة إلى الحقب ــا، لم تعــد الدول ــة. هن الاقتصادي



يـدًا مـن الاهتمـام إلى مشروعـات البنيـة التحتيـة العملاقـة، المـواطنين واليوتوبيـا الأرضيـة، لكنـه أولى مز
وإشراك الفئـات الأقـل مثـل مُهجـري الحـرب وسـكان الريـف في التنميـة، وتحـديث الجيـش، مرتكـزًا في

ذلك على عوائد مشروعات النفط والربط الجيواقتصادي العملاقة. 

بحلول عام ، أدت الإصلاحات إلى تحقيق معدل نمو تراكمي للناتج
% كثر من المحلي أ

من أبرز هذه المشروعات التي أعادت وضع أذربيجان على الخريطة السياسية والاقتصادية في منطقة
كثر من جنوب القوقاز، مشروع “باكو – تبليسي – جيهان” الذي دُشن يوليو/تموز ، بطول أ
كثر من  مليون طن  كيلومتر، للربط بين الدول الثلاثة، أذربيجان وجورجيا وتركيا، ونقل أ
نفط خام من بحر قزوين، ومشروع خط أنابيب جنوب القوقاز الذي تم تشغيله نهاية نفس العام،
لنقل الغاز الأذربيجاني لأوروبا من حقل “شاه دينيز” العملاق وخط “تاناب” مع تركيا، بالإضافة إلى

خط سكك حديد عملاق للبضائع يصل من أذربيجان إلى قارص التركية عبر تبليسي الجورجية. 

بحلول عام ، أي قبل نهاية فترته الرئاسية الثانية بعامين، أدت هذه الإصلاحات إلى تحقيق
كــثر مــن %، ومضاعفــة الاحتيــاطي النقــدي الأجنــبي  مــرة، معــدل نمــو تراكمــي للنــاتج المحلــي أ
وتجـاوز الإنفـاق علـى الجيـش حـاجز الــ مليـارات دولار أمريـكي، بعـد أن كـان نحـو  مليـون دولار
فقط في نهاية حكم والده عام ، وهي الإصلاحات التي ساهمت في انتخابه فترة رئاسيةً ثالثة

عام  لمدة خمسة أعوام جديدة.

الأسرة
يًا التعرف على أسرة الرئيس، ضمن محاولتنا للتعرف على من منظور وصفي بحت، قد يكون ضرور
الرئيـس الأذري، كمـا هـي الحـال مـع أي رئيـس آخر، لكـن في أذربيجـان، الـتي يمكـن وصـفها اختصـارًا،
ــا، إسلاميــة تميــل إلى التشيــع بكلمــات مفتاحيــة، أنهــا دولــةٌ اشتراكيــة سابقًــا، رأســمالية الطــابع حالي
اجتماعيًا، علمانية على المستوى السياسي، نفطية من حيث الموارد والدخل، عائلية حُكمًا، فإنه من

الواجب التقرب من عائلة الرئيس التي تشاطره حكم البلاد الآن بلا أدنى مبالغة. 

عاد الحديث عن استحواذ عائلة علييف على السلطة بشكل أعنف خلال السنوات الأربعة الماضية،
ير تعديل دستوري عام ، يسمح له بزيادة الفترة وذلك بعد قيام الرئيس إلهام علييف بتمر
الرئاسية الواحدة لسبعة أعوام بدلاً من خمسة، وعدم التقيد بعدد محدد للفترات الرئاسية، وتعيين

. نائب للرئيس، جرى بعده اختيار زوجته ماهريبان نائبة له عام

كثر صلابةً في الرد على الاتهامات المتعلقة بالوضع السياسي بات الرئيس أ
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بشكل عام مؤخرًا

ماهريبان هي طبيبةُ عيون، مثل والدة الرئيس ظريفة، حاصلة على الدكتوراه في حقل بيني (بين)
الطب والفلسفة، فلسفة الأخلاق تحديدًا، عن القتل الرحيم والمفاهيم الإنسانية في الطب، تبلغ من
العمر  عامًا، وهي رفيقةُ درب الرئيس التي تزوجها بمجرد بلوغها السن القانونية للزواج، وتنتمي
لعائلة مرموقة، حيث كان عمها أول سفير أذري في أمريكا، ووالدها طيار من مؤسسي الطيران المدني

في باكو، ووالدتها فقيهة ولغوية عارفةٌ بالعربية. 

يبـان مـن وصـول إلهـام إلى السـلطة بشكـل ملحـوظ، حيـث تـولت رئاسـة مؤسـسة وقـد أفـادت ماهر
“حيـدر علييـف” الـتي تعمـل علـى إحيـاء سـيرة الأب المؤسـس، عـبر مشروعـات تنمويـة ضخمـة محليًـا،
ونالت عضوية اللجنة الأولمبية التي كان يرأسها زوجها، وفازت بلقب سفيرة النوايا الحسنة للحفاظ

على التراث الثقافي غير المادي لبلادها، كل ذلك بعد عام من وصول إلهام علييف للسلطة رسميًا. 

كبرهم ليلى إلهام  عامًا، وأرزو إلهام  عامًا، لماهريبان ثلاثة أبناء، اثنتان من الإناث وذكر واحد، أ
وكلتاهما تعملان في مجالات ناعمة، كالبيئة والأدب والفن ومؤسسة جدهما، وإن كانت الكبرى هي
الأكثر نشاطًا، وبالأخص من ناحية توطيد العلاقات مع موسكو، بالإضافة إلى حيدر، الذي حمل اسم

جده، ويبلغ من العمر  عامًا.

ـــره التعـــديلات ي اعتـــاد الرئيـــس الأذري التعـــرض إلى هجـــوم داخلي وخـــارجي (غربي) كـــبير، بعـــد تمر
ير السلطة ية الأخيرة منذ أربعة أعوام، وتقريب زوجته من الحكم، مع تكهنات بنية الأب تمر الدستور
إلى الزوجة حال أعاقه أي مانع غير متوقع عن استكمال قيادة البلاد، لتحتفظ بها، وهي ذات باع
سياسي قديم، منذ دخولها البرلمان عام ، ونفوذ عائلي كبير، إلى أن تسلمها لحيدر الابن، حفيد

حيدر الجد، القائد المنتظر للبلاد. 

كثر في السابق، كانت تحظى هذه الانتقادات بصدى واسع في العائلة، لكن الملاحظ، أن الرئيس بات أ
صلابــةً في الــرد علــى تلــك الاتهامــات المتعلقــة بــالوضع الســياسي بشكــل عــام مــؤخرًا، مــدفوعًا، علــى
الأرجح، بنشوة تحطيم خصم بلاده اللدود بشكل مذل، أرمينيا، ونجاحه في استعادة جزء كبير من
أراضي بلاده المحتلــة منــذ ثلاثين عامًــا.. فهــل نجــح إلهــام علييــف، بفضــل حــرب قــره بــاغ، في تسويــق

نفسه خارجيًا وتجديد شرعيته داخليًا بعد أن دمر المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الأرميني؟
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